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   :الملخص

والأدب في خزانة الشّیخ سیدي  حوغة والنّ مخطوطات اللّ یعالج هذا المقال موضوع 

ة مخطوطات فالبحث یهدف إلى معرفة وضعیّ ، جلاوي بمنطقة تواتعبد الرّحمان الزّ 

دراسة اللّغة والأدب بهذه الخزانة، لكشف حالاتها المختلفة وأسبابها، ثمّ دراستها 

في خدمة  بأدرار للمخطوطات وصفیّة تحلیلیّة، فضلاً عن معرفة دور المركز الوطنيّ 

   .المركزهذا الخزانة من مهام ، وحظّ مخطوطات جه عامالمخطوط بو 

   .زغة والأدب ، المرك، اللّ  جلاويّ مخطوطات، خزانة الزّ : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

This article deals with the subject of the language, grammar and 

literature manuscripts in the treasury of Sheikh Sidi Abd al-

Rahman al-Zajlawi in the Touat region. The research aims to 

know the status of the language and literature manuscripts in 

this treasury, to reveal their various conditions and their causes, 

then study them in a descriptive and analytical study, in addition 
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to knowing the role of the National Center for Manuscripts in 

Adrar in serving... The manuscript in general, and the collection 

of treasury manuscripts are among the tasks of this center. 

Keywords: Manuscripts, Al-Zajlawi Library, Language and 

Literature, Center. 
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   MOHAFOD14@GMAIL.COM :یمیل، الإد فوضیلمحمّ  .د: المؤلف المرسل

  

  :مقدمة.1

م ، یمكنها أن تقدّ تعدّ المخطوطات شاهد من شواهد الحضارة في تراثنا العربيّ 

ما أمكنها تقدیمه من البیانات عن زمن كتابتها، فهي وثیقة ما الوثائق الهامّة لمعرفة 

بتحریرها  لذا اهتمامة لا یمكن تجاهلها ولا إهمالها،ة والخاصّ الأحوال والأوصاف العامّ 

اس، وثیق، وخطوا فیها ما وسعهم خطّه  من شؤون حیاة النّ دوین والتّ أهل التّ 

یانات، وعلوم أصول العلوم، وجذورها، وعلوم وعلومهم، وأسباب نشأتها، كعلوم الدّ 

فسیر،وعلم القراءات،وعلم الفقه ة كعلم التّ ینیّ والعلوم الدّ .غات ونحوها وقواعدهااللّ 

ة، ، والحدیث وأقسامه، ورجاله، والعلوم الكونیّة كعلم الجغرافیّ وأصوله،علم المواریث

  .الخ... بات، وعلم الأحیاء،وعلم الطبّ،وعلم الأرض،وعلم الفلكوعلم النّ 

سخ حو والأدب حظّ وافر من الاهتمام عند أهل التّدوین والنّ غة والنّ لعلوم اللّ  

وطات،ومراكزها، وهو في مجال المخطوطات، وهذا ما نلفیه في رفوف خزائن المخط

د تخلو خزانة من تلك ما تشهد علیه منطقة توات بالجنوب الجزائريّ، حیث لا تكا

                  ة في شكلیها النّثريّ عدید المخطوطات المحمّلة بنصوص تراثیّ  الخزانات من

مما یدفع  أو بما اتصل بمتونهما من شروح وزیول، وتعلیقات أو تعقیبات،الشّعريّ، أو

والأدب في  حواللّغة والنّ  ما هو حال مخطوطات :ةالیّ التّ  مناقشة الإشكالیّةبالبحث ل

 كماالمهتمین بالمخطوط بهذا المنطقة؟ وما الآمال المعقودة على  ة؟واتیّ التّ  خزائن

 :تصاغ كما یلي ساؤلات،جملة من التّ یمكن أن تتفرع عنها 
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 وبمنطقة توات خصوصاً؟ عموماً، ما واقع المخطوطات بالجزائر -

 ما وضعیة مخطوطات اللّغة والنّحو والأدب في خزائن المخطوطات التّواتیّة؟ -

حو والأدب من اهتمام الباحثین والدّارسین، تعریفاً غة والنّ ما حظّ مخطوطات اللّ  -

 وتحقیقاً ودراسة؟

حو غة والنّ مخطوطات اللّ " ة، تمّ اختیار موضوع وللإجابة على هذه الإشكالیّ 

مع  ،"الواقع والآمال بمنطقة توات ي خزانة الشّیخ سیدي عبد الرّحمان الزّجلاويّ ف

ف من أجل  التّعریف بالخزانة، والتّعرّ القائم على التّحلیل،  اعتماد المنهج الوصفيّ 

فضلاً على . حو بهاغة والنّ على علوم مخطوطاتها، وكشف واقع مخطوطات علوم اللّ 

  .والباحثین والدّارسین بهذه المخطوطاتمعرفة مدى اهتمام المسؤولین 

  :واقع المخطوطات بالجزائر ومنطقة توات وموقف مركز المخطوطات منها. 2

  واقع المخطوطات في الجزائر.1.2

اهن،یقف على إنّ الدّارس لوضعیة المخطوطات في الجزائر في وقتنا الرّ  

للإهمال وعدم والذي یتعرض وبشكل مستمر  الهائل من المخطوطات، ذلك الكمّ 

 الحیّة، الصّوّرب وهي موثقة ،يالعمد الإتلافو  الحرق لى حالاتالاهتمام،علاوة ع

مثل حرق خزانة مولاي  ،وقد رُصِدَ بعضها على موقع لشبكات التّواصل الاجتماعيّ 

وهي  م،2021أوت 24دة بولایة أدرار یومالعباس بن مولاي عبد االله الرّقاني ببو 

جانفي  13، وفي یوم 1"مخطوطاً في مختلف المجلات والفنون 1963تشمل "مكتبة 

 بإبراهیمم،شبّ حریق خزانة المخطوطات والوثائق التّاریخیّة التّابعة لعائلة 2023

 سنة، 400أتلف مخطوطات یعود عمرها إلى "یة عین صالح بالجنوب الجزائريّ،لولا

 الوطنيّ مخطوط مرقمنة من المركز  400مخطوطاً منها  1832حیث تضم 

ومخبر ، مخطوط مرقمن من طرف جامعة أدرار 200و أدرار للمخطوطات

  2".المخطوطات لشمال إفریقیا
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ة كارثة لا تبشر بالخیر، وتتزاید بفعل اللامبالاة التي تزید هي ها وضعیّ إنّ 

الأخرى من صعوبة الاستفادة من تلك المخطوطات الموجودة، وبعدها الخسارة لكنوز 

إذ كان بینها المنتوج المحليّ للمنطقة، والذي لم یُكْشف عنه خصوصاً  لا تعوض،

        ودراسته شبه مستحیلة، علیه، مما یجعل معرفته،بعد، ولم تتَُحْ فرصة للاطلاع 

  .أو مستحیلة بسبب أن انعدامه

هذا الواقع یستوجب من العقلاء المسارعة لتدارك الحالة،لانتشال ما أمكن من 

ومن بعد فقدان  همیش، اللذین لا تنجم عنهما إلاّ الحسرة والنّدم،مخالب الإهمال والتّ 

إرث ثمین، بفقدانه تفقد الأمة الجزائریّة مرجعاً هامّاً من تاریخها وثقافتها وهویتها، 

تفتح للمغرضین والمتربصین بعد ذلك التّشكیك في جذورها وأصول ماضیها، 

  .والتّطاول علیها

لمخلصون المدركون لخطورة الوضع مكتوفي في الحقیقة لم یقف الغیورون ا

 ة الاهتمام بالمخطوطات،من، بل استنفروا طاقاتهم، وتبنوا عملیّ قبل هذا الزّ  الأیادي،

ودورها في حفظ راكهم ووعیهم  لقیمتها ومكانتها،وجمعها،وحفظها والمحافظة علیها،لإد

حفاظ على الوحدة تاریخ الأمّة، وآثارها في بیان ثقافتها وهویتها،وفضلها في ال

ما یعینهم  لتحقیق غایاتهم وأهدافهم،  واأنشأفالتّقارب الاجتماعيّ،  الوطنیة، وأصوار

المخطوطات في ویجعل  النّكران، ویحفظ أعمالهم وجهودهم من اطهم،ویضبط نش

یتم لهم الحصول و  ارسین العثور علیها،لیسهل على الباحثین والدّ  المكان الألیق بها،

       المباشرة، بطرق سلسة،لا تكلفهم سوى جهد التّنقل للمعاینة  المراد منهاعلى ما 

ا إذا تمّ نشر تلك الأعمال والمنجزات على شبكات الواب، وغیرهأودفع تكالیف رمزیّة،

،خصوصاً إذا توفرت ومختلف تّقنیات الإعلام الجدیدمن وسائط التواصل الاجتماعیّة،

م المخطوطات في صوّر إلكترونیّة جیّدة متمیزة، بعد من شأنه أن یقدّ في شكل رقميّ،

وذلك ما یحاول المركز خدمة للبحث العلميّ، إخضاعها لأشكال المعالجة المختلفة،
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یتطابق مع شروط البحث  الوطنيّ للمخطوطات بولایة أدرار توفیره بشكل عصريّ،

  .اقیّةالكفیلین بتحقیق الصّدق والمصدعلميّ، ومعاییر الجودة والإتقان،ال

   .هللمخطوطات من موقف المركز الوطنيّ و  واقع المخطوطات بمنطقة توات .2.2

بصفة خاصّة رغم كثرتها  إنّ المخطوطات الجزائر بصفة عامّة، وإقلیم توات

 فإنّها محاطة بجملة من الظّروف التّاریخیّة والثقّافیّة والطّبیعیّة والبشریّة، وتنوعها،

أزمنة طویلة،إذ بقیت حبیسة الرّفوف والدّهالیز حجبتها عن أعین النّاس عبر 

 3.والصّنادیق الخشبة والأكیاس، مما جعلها تتعرض للتّلف والضّیاع

كر أعلاه، والتي وعلاوة على الصّورة المظلمة، معضلة الحرائق السّالفة الذّ 

باتت المخطوطات  أتت على جزء لیس بالبسیط من المخطوطات غیر المرقومنة،

 تُعدّ شاهد عیان،ا یعني ضیاع مصادر هامّة وموثقة،بالزّوال والفقدان،وهذمهددة 

تستحیل معرفة ظروفها،وملابسات أحداثها،عند  لفترات زمانیّة غابرة، ثبات بیان،وإ 

انعدام الأدلة والشّواهد ولإثباتات،مما یفتح الباب على مصرعیه للمغرضین والمشككین 

شكوكهم، ودس سمومهم، رغبة في الطّعن في اقمین من نشر شبهاتهم، وبثّ والنّ 

  .،وموروثنا الثقّافيّ هویتنا الوطنیّة

 آلت إلیها المخطوطات في الجزائر، ذه الوضعیة الكارثیّة والمزریّة،والتيإنّ ه

كَتْ في  وعبر ربوع ترابها الوطنيّ، والتي لا تبعث إطلاقاً على الرّضا والارتیاح، حَرَّ

بولایة أدرار كوامن الشّجن والغیرة علیها،بل تَعُدّ من أهم المركز الوطنيّ للمخطوطات 

الأسباب الفعلیّة التي تؤكد على ضرورة وجوده، من أجل إنقاذ،وإغاثة ما أمكن من 

تلك الكنوز المغمورة والمهملة،عمداً أو بغیر عمدٍ،ولتدارك ما مكن من أجل المحافظة 

 .علیه

 على العنایة بالمخطوطات، فحرص المسؤولون القائمون بتسییره وتنشیطه

 وجردها وفهرستها، ،اوترمیمهثمّ معالجتها وجمعها، ن البحث عنها في مظانّها،بدایة م
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تسهیل عملیة الدّراسة ول وتقییمها وتثمینها،ثمّ حفظها في ظروف ألیق للاستفادة منها،

 . وعملیّة التّحقیق على المحققین،ثمّ الإخراج والنّشرللدّارسین،

 صفات الباحث ا،یتطلب من المشتغل به ام بالمخطوطات أمرإنّ الاهتم

  ما یتلقاه وهذا وغیرها، والأمانة،والاستمراریّة المعرفة والإخلاص :منها نذكر،الجادّ 

 ة في إطار التّكوین المستمر،المشتغلون بالمركز الوطنيّ للمخطوطات بصفة اعتیادیّ 

نكتفي بالتّذكر بالمهمات الثّلاثة الأولى الذّكر،یذ مهام المركز السّالفة وهم یقومون بتنف

 :التّالیّة

  .جرد عام للمخطوطات وصیانتها وتصنیفها .1

  .القیام بفهرسة علمیّة للمخطوطات .2

 .حفظ المخطوطات بالطّرق العلمیّة الحدیثة .3

توحي في مضامینها لعملیّة الجمع لملفت للانتباه،أنّ مهمّة الجرد،من ا

مهمّة الفهرسة والتي توحي إلى عملیّة العدّ والتّرتیب والتّصنیف، والإحصاء، ثمّ تلیها 

ثمّ تلیها مهمّة حفظ المخطوطات بالطّرق العلمیّة الحدیثة بعیداً عن عملیة الحفظ 

خطوط من أقرب السّبل للباحثین التّقلیدیّة، والتي كانت أحدى مزایاها، بَیَانُ مكان الم

ولقد نجح المركز الوطنيّ للمخطوطات ة المكّلّفة بالجمع،ة المیدانیّ عمّال الفرقة التّقنیّ أو 

على إنجاح هذه العملیّة الأساسیّة في العدید من الخزائن المتواجدة عبر الوطن، بدایة 

  4.من ولایة أدرار

  جلاويیخ الزّ بعض خزانات المخطوطات بمنطقة توات ووضعة خزانة الشّ . 3

  :أسماء بعض الخزانات بمنطقة توات 1.3

موطناً هاماً للمخطوطات، وذلك بفضل  تعدّ منطقة توات بالجنوب الجزائريّ 

احتضانها لعدد لا بأس به من الخزائن المخصصة لجمع المخطوط وحفظه،وهو ما 

المخطوطات السّابق ذكره،والذي یسعى  أهلها بأن تظفر بتأسیس المركز الوطنيّ 
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رة، فضلاً في كونه همزة سطّ لتجسید جملة من المهام وتحقیق جملة من الأهداف الم

  . من المهتمین بالمخطوطات همن الخزائن والباحثین وغیر یوصل ب

ة المهتمة بإحصائیات تشیر الأبحاث والدّراسات وغیرها من الأعمال المیدانیّ 

 5)6167(اسع،إلى أنّ هذا الإقلیم یحتوي علىالمخطوطات بمنطقة توات وإقلیمها الشّ 

ورديء  ومتوسط ورديء،بین جید، ضعیاتها،ما،وتختلف و تنوعت حالاتهامخطوطاً،

ضمّها یخزانة،)29(توزعت تلك المخطوطات بـأعداد متباینة على تسعة وعشرینتجداً 

  : هذا الإقلیم،نذكر منها الخزانات التّالیّة

  6 )بعض أسماء خزانات  إقلیم توات ومقراتها( :1الجدول 

 مقر تواجدها بالإقلیم اسم الخزانة

سماعیلي مولاي إسماعیل خزانة  

بن جلول   
ةتبلدیة زاویة كن- زاویة كنتة  

خزانة سماعیلي مولاي علي بن مولاي 

 إسماعیل

ةتبلدیة زاویة كن - زاویة كنتة  

قادي خزانة سیدي علي بن أحمد الرّ 

 الكنتي

ةتبلدیة زاویة كن- زاویة كنتة  

بلدیة سالي - قصر باحو خزانة الشّیخ عبد الكریم لحبیب  

بلدیة تمنطیط -تمنطیط خزانة البكریین  

رقان -قصر زاویة الرقاني خزانة زاویة الرّقانيّ   

بلدیة تیمي -قصر كوسام خزانة كوسام  

انزجمیر–خزانة الزّجلاويّ   أنزجمیر -قصر انزجمیر 

یرمجأنز  أدرار–تیمي  - خزانة بني تامر  بلدیة تیمي -قصر بني تامر   

المبروك خزانة الشّیخ سیدي محمّد 

 البوداوي

بلدیة بودة - بودة  

يخزانة قریشي عل بلدیة  -قصر أولاد ابراهیم 

 تیمي
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بلدیة تمنطیط-تمنطیط خزانة جمعیة إحیاء التراث  

بلدیة فنوغیل–قصر عزي  خزانة الطالب محمد العزاوي  

وهي یظهر من خلال الجدول تعدد البلدیات المحتضنة لخزائن المخطوطات،

، عي في طلبه والبحث عن مصادراشتغال أهل المنطقة بالعلم السّ  إشارة جلیّة إلى

كتّاب من قد یكون علماً بأن هذه الخزائن حیثما وجدت إلا ویجاورها مركز علميّ 

أوزاویة دینیة تفید إلیها طلاب العلوم  للتعلیم القرآني وعلومه،الكتاتیب القرآنیة 

ر والصیت الدین بفضل مع الشرعیة، أو مسجد من المساجد العتیقة،ذات الشه

  .تضنته جنباته من حلقات الذّكر والتذكیر وتعلیم رواده شؤون دینهم ودنیناهماح

  :یخ سیدي عبد الرّحمان الزّجلاويالتّعریف بخزانة الشّ . 2.3

طقة توات، تقع في قصبة هي خزانة من خزائن المخطوطات المتواجدة بمن

كلم 75كنتة بولایة أدرار، والتي تبعد بحوالي  بأنزجمیر دائرة زاویة) العلماء(المرابطین

  :ة، وتحتوي هذه للخزانة على قاعتینة من الولایّ في الجهة الجنوبیّ  ،7عن مقر الولایة

 .لاستقبال الزّوار: القاعة الأولى -

 8.خزینة للتّ انیّ القاعة الثّ  -

 مجرودة،والباقي غیر174مخطوط، منها  400كما تحتوي الخزانة حوالي 

 التّاریخ، الفلك، الأدب،رة،التّفسیر،الحدیث،السّیالفقه،: مجرود، معظمه موضوعاتها

ة ارسین مادّ إذ یوفر للباحثین والدّ وهو عدد لا بأس،. 9الخ…القرآن الكریمالتّصوف،

  .والاستفادة من تلك العلوم الموجودة بالخزانة دسمة للبحث،

  .لرّحمان الزّجلاويوضعیة المخطوطات بخزانة الشّیخ سیدي عبد ا.3.3

حمن الزّجلاوي، والموجودة یخ سیدي عبد الرّ ائر لخزانة الشّ یلاحظ الباحث الزّ 

بأن حال المخطوطات المحفوظة مدینة زاویة كنتة بولایة أدرار، بقصر أنزجمیر جنوب

ثاء لواقعها ه حال لا یبعث على الارتیاح، فهو یدعو للقلق على مصائرها، والرّ بها،إنّ 
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أصیبت بعدّة أنواع من التّلف  لب المخطوطات المتواجدة بالخزانةأن أغ" حیث المؤلم،

  :منها

  ّكالحشرات والقوارض: التّلف البییولوجي… 

  ّمسأشعة الشّ طوبة،نسبة الرّ ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة،:بیعيّ التّلف الط. 

  ّمكونات اتجة عن تفاعل قادم النّ والمتمثل في عملیة التّ  :التّلف الفیزیائي

 .المخطوط مع الغبار والأتربة

  ّاتج عن ارتفاع نسبة والمتمثل في اصفرار الأوراق النّ : التّلف الكیمیائي

 10…والبقع البنیة النّاتجة عن الأكسدة الضّوئیة الحموضة،

ات الموجودة برفوف بهذه الهائل من المخطوط یعني هذا بأن ذلك الكمّ 

 لف،الإصابة بإحدى أنواع التّ مصیره المحتوم، ،مخطوط)400(ــــعدده بالخزانة،والمقدر 

ة استحالة الاستفادة ومن ثمّ ، بضیاعهاو  بفقدانها مما یشيأوبها بتلك الأنواع جمیعها،

  .امنه

  :والضّیاعجهود المركز الوطنيّ للمخطوط بأدرار لنجدة الخزانة من التّلف  .4.3

للمخطوطات الكائن مقره بعاصمة قامت الفرقة التّقنیّة التّابعة للمركز الوطنيّ 

ها والتّكفل بشؤون الولایّة،بزیارتین میدانیتین إلى الخزانة،الأولى كانت من أجل معاینت

قامت  ،أمّا الزّیارة الثاّنیّة للخزانةوتقدیم مقترحات من شأنها تأهیل الخزانة،التّخزین بها،

مخطوط  200والجرد والفهرسة لحوالي بعملیّة التّهیئة والتّنظیف "الفرقة التّقنیّة للمركز 

  11".على أن تواصل باقي العملیة لاحقاً 

وبفضل هذه الزّیارة الثاّنیّة ذات المهمات الشّاقة،تمّت عملیة جرد وفهرسة 

الخزانة، وذلك في إعدادها في شكل بطاقات تقنیة، احتوت على أهم البیانات 

لتّعرّف على معطیاتها،وتیّسّر الضّروریّة والأساسیّة لكلّ المخطوطات،التي تمّ ا

  : نحو. والظفر بأهم ما یــــدلّ علیها عند التّوظیف أثناء البحث والدّراسة.التّعامل معها
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 عنوان المخطوط،

  اسم المؤلف،

  موضوعات المخطوط،

 بدایة المخطوط،

 نهایة المخطوط،

 اسخ،اسم النّ 

 سخ،مكان النّ 

 سخ،تاریخ النّ 

 حالة المخطوط،

 12.نوع الخطّ 

كلّ هذا وغیره مما یفید الباحث والدّارس، یلفیانه في تلك البطاقات المعدّة من 

وذلك ما یثبت حرص المتخصصین في  طرف الفرقة التّقنیّة، بغرض الجرد والفهرسة،

شأن هذه العملیة الرّائدة في میدان التّعامل مع المخطوطات بمركز المخطوطات 

أهمیة وشأن، للمساهمة في تأهیل المخطوط،  رغبة منهم في تقدیم كلّ ما له. الوطني

  .وجعله في المتناول، للاستفادة مما فیه من علوم ومعارف

وبعد الفراغ من هذه المراحل، یتمّ تثبیت تلك البیانات في فهرسة ورقیّة شاملة 

خاصة بهذه الخزانة، وبعدها تعمیم عملیّة الفهرسة على خزائن منطقة الإقلیم، بحسب 

  .مكانیات والظّروفما تتیحه الإ

فهرسة خزانة «ة في كتاب خاص حمل عنوانقنیّ جنة التّ لقد تمّ نشر عمل اللّ 

،احتوى على بطاقات فنیّة بیانیّة »یخ سیدي عبد الرّحمان الزّجلاوي الجزء الأولالشّ 

ة للمخطوطات،التي تمّت من خلالها عملیّة جردها وفهرستها، دلّت على وغرافیّ یببل

الحدیث، كالفقه وأصوله،:وعاتها المعرفیّةالعلمیّة،كما تنوّعت بذلك موضتنوع موادها 
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 اریخ،القرآن،التّ  ب،علوموالتوحید،الطّ  حو،العقیدةوالنّ  غةیرة،اللّ ة،السّ عیّ وأد التّفسیر،أذكار

  .التّصوفو والـــــفلك،  یرراجم والسّ التّ 

مخطوطات اللّغة  وضعیةمظاهر فهرسة خزانة الشّیخ عبد الرّحمان الزّجلاويّ و . 4

  :والأدب بها

اختیار الفرقة التّقنیّة لخزانة الشّیخ عبد الرّحمان الزّجلاوي لم یكن عبثاً،بل  إنّ 

اث قد یعزّ وجوده في غیرها، وقیمة ما تحتویه من تر ة،كان باعتبار مكانتها العلمیّ 

مة من مقدّ وذلك  وقد أسسها عالم اشتهر باشتغاله بالعلم تعلیماً وتألیفاً، لا، وكیف

ج بالكتاب الذي یجمع والمتوّ  بهذه الخزانة، لمیدانيّ جنة في تأسیس عملها ادوافع اللّ 

التّعامل معها،منها مخطوطات اللّغة التي تمّ جردها و ،تلك المخطوطات عناوین

  .والنّحو والأدب

  :حو والأدب المفهرسة بخزانة الزّجلاويبعض عناوین مخطوطات اللّغة والنّ .1.4

حمان مجموعة من عناوین في فهرسة سیدي عبد الرّ  الباحث یُطَالع

 ة،تها العلمیّ ،بحیث یمكنه تمییز مادّ 13المنضویّة تحت قسم اللَغة والنَحو المخطوطات

المؤلفین، وتواریخ النّسخ،  عن العناوین وأسماء وموضوعاتها المعرفیة فضلاً 

نات الأساسیّة والموضحة أوراق المخطوطة الموجودة بالخزانة،وغیر ذلك من البیاوعدد

  .ة،المعدّة خصیصاً لهذا الغرضوغرافیّ یمن خلال البطاقات الببل

  :وموضوعاتها المفهرسة عناوین مخطوطات اللّغة والنّحو والأدب.1.1.4

  :في الجدول التّاليمخطوطات الواردة في هذه الفهرسة،نورد بعض عناوین ال 

)بعض عناوین المخطوطات وموضوعاتها المفهرسة( :2الجدول 
 14

  
  

 اسـم الـمؤلف عنوان الـمخطوط عــــنوان الـبطاقة
 موضوعات 

 المخطوط
 صفحة

مخطوط في اللّغة 

 والنّحو

 143 اللّغة والنّحو مجهول مجهول
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مخطوط في اللّغة 

 والنحو

غة والنحواللّ  مجهول مجهول  144 

مخطوط في 

 الأدب

        مخطوط

 في الأدب
 مجهول

الأدب 

حووالنّ   
145 

شرح ألفیة بن 

 مالك

شرح ألفیة بن 

 مالك

عبد الرّحمان 

 السّیوطي
 146 النّحو

فیض القدیر شرح 

الجامع الصغیر 

من أحادیث 

 البشیر النّذیر

فیض القدیر  شرح 

الجامع الصّغیر 

من أحادیث 

 البشیر النذیر

محمّد المدعو 

عبد الرّؤوف 

 المناويّ 

الأدب 

 واللّغة
147 

 النّوافح المسكیّة

والعوارف  

النّوافح المسكیّة 

 والعوارف النّسكیّة

غةاللّ  مجهول  148 

مخطوط في 

 الأدب والنّحو

مخطوط في 

حوالأدب والنّ   
 149 اللّغة والنّحو مجهول

مخطوط في 

 الأدب والنّحو

مخطوط في 

 الصّرف
 مجهول

الأدب 

رفوالصّ   
150 

مخطوط في 

والنّحو الأدب  
 151 النّحو مجهول مجهول

 مجهول عقود الجمّان عقود الجمّان
وعلم  الأدب

 البلاغة
153 

شرح ألفیة بن 

 مالك

شرح ألفیة بن 

 مالك
 154 النّحو مجهول

 155 الأدب یحي بن خالد دیوان الصّبابة دیوان الصّبابة

 شرح الملحق 

 في الإعراب

 شرح الملحق

في الإعراب   

أبو محمّد 

القاسم 

 156 النّحو
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الفتوح القیومیّة في 

 شرح الأجرومیّة

الفتوح القیومیّة في 

 شرح الأجرومیّة

أحمد بن 

محمّد بن 

أحمد الفدّ 

 السّودانيّ 

 157 النّحو

 170 الأدب ابن بادیس النّفحات القدسیّة النّفحات القدسیّة

اللّغة  مجهول منظومة شعریّة منظومة شعریّة

 والأدب

171 

 173 اللّغة والنحو مجهول قاموس اللّغة قاموس اللّغة

ألفیة مقاصد 

 النّحو

 محمّد بن عبد  ألفیة مقاصد النّحو

االله بن مالك   

 174 النّحو

مخطوط في 

 النّحو

مخطوط في النّحو 

 والصّرف

أبو الفاسم 

 البرزليّ 
 175 النّحو

  

المخطوطات،وتنوع موضوعاتها، یظهر من خلال هذا الجدول تنوع عناوین 

مما یعنى حرص واهتمام أهل المنطقة التواتیة بعلم اللغة وما جاورها من علوم 

رف والأدب واجتهادهم في تعلّمها وتحصیلها،باعتبارها علوم حو والصّ وفنون، كالنّ 

أساسیة لمدارسة علوم الشریعة الإسلامیة كعلوم القرآن الكریم ،وعلوم الحدیث،وعلوم 

،حیث یظهرذلك الحرص والاهتمام،من خلال ما )المواریث(الفقه،وعلوم الفرائض

  : لتكشفه العناوین المشهورة والمذكورة في الجدول السّابق،مث

 . ألفیة مقاصد النحو -

 .الفتوح القیّومیّة في شرح الأجرومیّة لأحمد بابا الصّنهاجيّ  -

 .  عقود الجمّان  في علم البلاغة والبیان للسّیوطيّ  -

ب،ومصادر العلوم والمعارف العناوین ومثیلاتها من أمهات الكتإن وجود هذا 

 یدل بلا شك دلالة قاطعة على أهمیتها في دراسة العلوم التي تحتویها،والفنون،

ة والمكانة المرموقة التي تتبوأها،والقیمة الكبیرة التي بلغتــــها في سلّم الاهتمامات العلمیّ 

تّواتیین، لذا تنافسوا في جلبها واقتنائها، وتعلّمها والثقافیة ونشاطاتها المختلفة لدى ال
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ال  مجمن  ،الأخذ بها حسنومتونها،وعدّوا ا على حفظ نصوصه وتعلیمها،والحثّ 

  . طلب العلم، وكمال المعرفة

واقع مخطوطات اللّغة والنّحو والأدب في خزانة الشیخ سیدي عبد الرّحمان .2.1.4

   :الزّجلاويّ 

اللّغة النّحو في هذه الخزانة، كحال بقیة المخطوطات إنّ حال مخطوطات 

الموجودة بها،استدعى الاهتمام والعنایة به، حیث تمكّنت الفرقة التّقنیّة التّابعة للمركز 

الوطنيّ للمخطوطات بأدرار من جرد وفهرسة عدد لا بأس به من المخطوطات 

احث من خلال  كتاب المنضویّة تحت علم اللّغة والنّحو، وذلك ما یقف علیه الب

الفهرسة الخاص بالخزانة،حیث كانت لهذا النوع من العلم المتخصص، والمهتم 

إلى 142فحة الصّ (:صفحات مفردة من الكتاب یبدأ من بشؤون اللّغة والنّحو والأدب،

،إذ خصصت كلّ صفحة ببطاقة تعریفیًة بیانیًة للمخطوط، مما یعني )175فحةالصّ 

  .  في هذا الفنّ من العلوم مخطوط) 33(أنّه تمّ جرد 

تقدّم تلك البطاقات التّعریفیة البیانیّة الحالات المتباینة للمخطوطات، المجرودة 

، دیئة جداً دیئة،والرّ المتوسطة،والرّ : وحوالمفهرسة بالخزانة،حیث كانت الحالات على النّ 

ج من من أجل الاستفادة منها، ویمكن تقدیم نماذمما یستدعي إسراع العنایة بها،

  :الموالي المخطوطات تمثیلاً عن كلّ حالة، في الجدول

)بالخزانة المخطوطات المفهرسة حالاتبعض (:3الجدول 
 15

  
  

  

 عنوان المخطوط
 مؤلف

المخطوط   

 موضوعات

 المخطوط

 حالة

 المخطوط

 شرح ألفیة بن مالك
سیدي عبد 

الرّحمان  

يالسیوط  

 متوسطة النّحو
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 فیض القدیر شرح

من غیر الجامع الصّ   

 أحادیث البشیر النذیر

 محمد المدعو

عبد الرؤوف 

 المناوي

 الأدب

واللّغة   
 متوسطة

مخطوط في الأدب 

حووالن  
 مجهول

الأدب 

حووالنّ   
 متوسطة

أحمد بن قاسم  شرح ألفیة بن مالك

 العبادي

 متوسطة النحو

یحیى ابن  دیوان الصبابة

 خالد

 متوسطة الأدب

         شرح الملحق

في الإعراب   

د أبو محمّ 

 القاسم بن

علي 

حوالنّ   متوسطة 

ةفحات القدسیّ النّ   متوسطة الأدب ابن بادیس 

د بن عبد محمّ  ألفیة مقاصد النّحو

 االله

 متوسطة النّحو

مخطوط في النّحو 

رفوالصّ   

أبو القاسم 

 البرزلي
 متوسطة النّحو

 ردیئة اللّغة والنّحو مجهول قاموس في اللّغة

 مخطوط

في الصّرف   
 مجهول

 الأدب،

 الصّرف
 ردیئة

الفتوح القیومیّة في 

 شرح الأجرمیّة

 أحمد بن

 محمّد

 الفدّ السّودانيّ 

 ردیئة جداً  النّحو

  

نة،تفصح بصورة واضحة،عن نة والمختارة من الحالات المدوّ هذه العیّ  إنّ 

ة المقلقة والمحزنة على المخطوطات المجرودة والمفهرسة بخزانة الشّیخ الوضعیّ 

غة فة في قسم اللّ جلّ المخطوطات المصنّ  نّ إسیدي عبد الرحمان الزجلاوي،إذ 

للمخطوطات بأدرار،إمّا أن  ة للمركز الوطنيّ بحسب تقسیم الفرقة التّقنیّ ،16حووالنّ 
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ردیئة جداً، مما یستدعى مغالبة تكون في حالة متوسطة،أو هي في حالة ردیئة،أو 

الزّمان،لتداركها بالإصلاح والتّرمیم والتأهیل، بغیة إتاحتها في الوجه الألیق بها 

وللاستفادة مما فیها من علوم ومعارف ودرور وجواهر، قبل  للباحثین والمهتمین،

فوت الأوان، وحصول غیر المؤمل ولا المرتجى،ومن ثمة ضیاع إرث لا یمكن 

ألیف المحليّ،ولا تعلم لها خصوصاً إذا كانت المخطوطات نادرة أو من التّ تعویضه، 

  .مماثلة في مكان آخرنسخ 

  .المخطوطات اللغة والأدب من التحقیق والآمال المرجوة من المركز حظّ .5

وهذا الفضل، تلك القیمة، اسالنّ  إذا أدركلها،والعلوم فضاتكسب المعارف قیمته

ثبت ما تمّ العثور على مصدره،والتّ  ،أنفع العلوم وسلوكاتهم، ولعلّ  ا في حیاتهم،موأثره

فما حظّ ،وهذا ما یزید من شأنه وقیمته،وروایته والتحقق من أصالتهته،من صحّ 

جلاوي من حمان الزّ یخ عبد الرّ حو والأدب المحفوظة بخزانة الشّ غة والنّ مخطوطات اللّ 

  حقیق؟ التّ 

  .حظّ مخطوطات اللّغة والنّحو والأدب بهذه الخزانة من التّحقیق .1.5

 لو سـعى الباحث في التنّقیب عن تلك المصنفات المفهرسة في هذه الخزانة،

 والظّفر بها في المكتبات المختلفة،لاقتنائها والتّعرّف على  مدى اهتمام الباحثین بها،

راسات العلیا، وغیرهم من العلمي، والدّ فضلاً عن انشغال الدّارسین من طلاب البحث 

  . ة، سیكون بحثه مضنیاً، ونتائجه شحیحة جداً الأعمال الجادّ أصحاب 

تؤكد  المعلومات المؤكدة من قبل المركز الوطني للمخطوطات بأدرار، إنّ 

تعریفاً  حو والأدب من اهتمام الباحثین والدّارسینغة والنّ حظّ مخطوطات اللّ  على أنّ 

في  ة، نذكر بعضهذاتیّ أو ،موضوعيّ  أغلبها واقعيّ  م لأسبابودراسة،منعدوتحقیقاً 

  :الیةقاط التّ النّ 
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صعوبة اقتناء المخطوط المرشح للاشتغال علیه من الخزانة، بسبب تمنّع  -

 . المسؤولین من تقدیمه للدّارسین

 ،)وردیئة جداً –ردیئة- متوسطة(هعالی المختلفة للمخطوطات،والمذكورةالحالات  -

بسبب صعوبة قراءة  خطوط عو للنّفور لصعوبة التّعامل معه،فمعظمها ید

 .النّسخ، فضلاً عن حالة الأوراق  المتصفة بالهشاشة

ب الطّلبة الجدد من اختیار التّخصصات المهتمة بالمخطوط، خصوصاً تـــهرّ  -

 .عملیتي التّحقیق والدّراسة، وما یتطلبانها من صبر وأناة

   .لـــما یعتقدون بیسره وسهولته،وقصر مدّة إنجازهمیل أغلب الدّارسین   -

حقیق والدّراسة لمخطوطات هذه هذه الأسباب وغیرها،یجعل عملیة التّ  إنّ 

، عملیة مؤجلة لأجل مسمى تنظر واتيّ الخزانة وغیرها من الخزائن المبثوثة بالإقلیم التّ 

كلّ المعنیین ذوي  ور،إذا ما توفرت الإرادة الفعلیة،وصدق العزم، وتضافرت جهودالنّ 

  لة المخطوطات  الصّ 

  :ةالمرجوة من مركز المخطوطات لتحسین المخطوطات بهذه الخزان الآمال.2.5

یزید معه تقادم ،إذ بتقدّم الزّماناجة ملحة، وتزداد یوماً بعد یوم،الح إنّ 

 وهذا یعني زیادة الحالة المؤلمة للوضعیة المخطوطات سوءاً على سوء،خطوطات،الم

بعد  الاستفادة منها، استحالةبفقدانها،و  نٌ ؤذِ ومُ  مؤشر من مؤشرات ضیاعها، وهو

  .لفالتّ آكل و التّ 

 للمخطوطات، ابعة للمركز الوطنيّ ة التّ قنیّ الزیارة المیدانیة للفرقة التّ  وبعد

م، ارة، والمتمثلة في نفض الغبار على ذلك الإرث القیّ وقیامها بتلك الجهود الجبّ 

وفهرسته، یعول علیها في تحقیق جملة من الآمال العریضة، یمكن وجرده  وإحصائه

  :اليرصدها في التّ 
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ة خزین لضمان بقائها لمدّ تخزین المخطوطات في أشكال مختلفة من التّ  -

 .أطول

 .رقمنة المخطوطات المفهرسة لضمان مادتها العلمیّة في شكل إلیكترونیّة -

ونیّة، رغبة في إتاحتها طبع ما أمكن طبعه من المخطوطات المنسوخة إلكتر  -

 للباحثین في صورة ألیق مما هي علیه حالیاً، مما یجعلها مؤهلة 

 . توجیه الدّارسین والطّلبة لاقتحام عملیة تحقیق المخطوطات ودراستها -

لتحقیق ما أمكنه  ،جهدا یدخر لا للمخطوطات بأدرار إنّ المركز الوطنيّ 

فهو یبذل قصار  أهداف تأسیسه،تحقیقه من هذه الآمال،لأن بعضها یعتبر من 

  .لإنفازها،بالتعاون مع كلّ من له صلة بالمخطوطجهده،

   :خاتمة.6

ونافلة القول مما تمّ ذكره بخصوص وضعیة مخطوطات اللّغة والنّحو والأدب 

في خزانة الشّیخ سیدي عبد الرّحمان الزّجلاوي بمنطقة توات، یمكن تحریر النّتائج 

  :التّالیّة

 .الجزائر كمّاً هائلاً من المخطوطاتتمتلك  -

 والنّهب یتعرض ذلك الكمّ الكبیر من المخطوطات لعملیات الإهمال والحرق -

 .والسّرقة والسّطو بشكل متكرر

تزخر منطقة إقلیم توات الواقعة في صحراء الجنوب الجزائريّ على عدد كبیر  -

تـّـفسیر وعلم كعلم ال,من خزائن المخطوطات، تحتوي على شتى العلوم والفنون

 . الخ…وعلوم اللّغة والنّحو والأدب الفقه وعلوم المواریث،

أغلب تلك المخطوطات مكتنز في خزائن أغلبها عائلیّة، تكتسي طابع الملكیّة  -

 .           الخاصّة
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تعد خزانة الشّیخ سیدي عبد الرّحمان الزجلاوي الواقعة بالإقلیم من الخزانات  -

 .الهامّة بالمنطقة

 .مخطوط، تنوعت علومها و عناوینها 400فوف هذه الخزانة  حوالي تضم ر  -

علم اللّغة وللنحو والأدب من العلوم الموجودة ضمن تلك العلوم المتوفرة  -

 .بمخطوطات الخزانة

وضعة مخطوطات اللّغة والنّحو والأدب بهذه الخزانة تكشفه حالات المتباینة  -

تدعو على القلق والخوف  هي حالات،و وردیئة جداً / ردیئة/ متوسطة: بین

 .على مصیره

من أجل طوطات بأدرار على فهرسة المخطوط،حرص المركز الوطنيّ للمخ -

وسائر صور  ،لتّلف والضّیاعالمعرض لإنقاذ ما أمكن إنقاذه من المخطوطات 

 .الإهمال

  :المراجع.7

                                                           

موقع بلوافي عبد حمن بن هیبه بلوافي،احتراق خزانة مخطوطة بولایة أدرار، عبد الرّ -1

-https://belo1967.blogspot.com/2021/08/blog :الرحمن بن هیبه

post_83.html،  ّ20:35: اعةم،على السّ 2023مارس20لع علیه یوم أط.  

سنة بعین  400حریق یتلف مخطوطات عمرها ة،جریدة الجزائر الجدیدة الالكترونیّ  - 2

 :یدة الجزائر الجدیدةصالح، جر 

https://www.eldjazaireldjadida.dz ، ة عام،على السّ 2023مارس11أطلع علیه یوم

  .23:05اعةالسّ 

 منشورات  المركز الوطنيّ  قویدر حساني، فهرس مخطوطات ولا یة أدرار، مختار بشار،-3

 قافة،الجزائر،اریخ، وزارة الاتصال والثّ والتّ  الإنساناریخ وعلم البحوث في عصور ما قبل التّ 

 .11م، ص1999

، المركز )الجزء الأول(الفرقة التّقنیّة، فهرسة خزانة الشّیخ سیدي عبد الرّحمن الزّجلاوي  - 4

 .3م، ص2018للمخطوطات، أدرار،  الوطنيّ 
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